
زمانــاً  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكاناً، ويقرأ تداعياته السياسيـــة والاقتصاديــــة والأمنيــــة، 
مســتعرضاً مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة

• تشــير البيانــات والمواقــف الصــادرة مــن أنقــرة والريــاض منــذ فــوز الرئيــس الأمريكــي 	
ــدأ فــي التبلــور.  ــى أن التحســن فــي العلاقــات التركيــة الســعودية قــد ب ــدن”، إل “جــو باي
ــا  ــن فتح ــة أن البلدي ــة التركي ــات بالحكوم ــه ص ــة IHS Markit ل ــدر لمؤسس ــاد مص أف
ــات  ــإن العلاق ــدر، ف ــا للمص ــات. ووفقً ــين العلاق ــتوى لتحس ــة المس ــال رفيع ــاة اتص قن
الســيئة فــي ظــل إدارة “بايــدن” ليســت فــي مصلحــة أي مــن البلديــن ولكن مــدى التقدم 
ســيعتمد علــى سياســات “بايــدن” الإقليميــة. كمــا رحــب الرئيــس التركــي “رجــب طيــب 
أردوغــان” بالمصالحــة الخليجيــة فــي قمــة “العــا” بالســعودية، واعتبرهــا “مفيــدة 
للغايــة”، معربــاً عــن تمنيــه أن تفضــي إلــى ترســيخ مكانــة تركيــا فــي التعــاون الخليجــي. 
لاحقــا أبــدت قطــر علــى لســان “د. مطلــق القحطانــي”، المبعوث الخــاص لوزيــر الخارجية 
القطــري، اســتعدادها للقيــام بوســاطة بيــن أنقــرة والريــاض إذا رأى البلــدان هــذا. وحتــى 
قبــل اجتمــاع القمــة الخليجــي؛ تحــدث الرئيــس التركــي والملــك الســعودي عبــر الهاتــف 
قبيــل بدايــة قمــة مجموعــة العشــرين فــي نوفمبــر الماضــي. وقالــت الرئاســة التركيــة 
ــات  ــز العلاق ــل تعزي ــن أج ــة م ــوار مفتوح ــوات الح ــاء قن ــى إبق ــا عل ــن “اتفق إن الزعيمي
الثنائيــة وتســوية القضايــا”. وفــي ذات الشــهر، التقــى وزيــرا خارجيــة البلديــن فــي مؤتمــر 
لمنظمــة التعــاون الإســامي فــي النيجــر، وغــرد الوزيــر التركــي “مولــود جاويــش أوغلــو” 

بــأن شــراكة البلديــن “لــن تفيــد بلداننــا فحســب، بــل منطقتنــا بأكملهــا”. 
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حسابات السعودية

بحســب مصــادر تحدثــت لوكالــة بلومبــرغ الأمريكيــة، فــإن الســعودية والإمــارات تدرســان إمكانيــة 
إقامــة علاقــات أفضــل مــع تركيــا، بمــا يفيــد التجــارة والأمــن فــي المنطقــة. لكــنّ هــذه التحــركات لا تزال 
أوليّــة لــم يســتقر العــزم عليهــا بعــد، بالنظــر إلــى خلفيــة التوتــرات طويلــة الأمــد وصــراع النفــوذ بيــن 
تلــك الأطــراف. وتســعى الريــاض بشــكل خــاص إلــى تهدئــة التوتــرات مــع تركيــا مــن أجــل الحصــول علــى 
مزيــد مــن الخيــارات فــي المنطقــة وســط فتــرة مــن عــدم اليقيــن فــي العلاقــات الســعودية الأمريكيــة.
لا شــك أن العامــل الأساســي فــي مراجعــة الســعودية ملفاتهــا الإقليميــة هــو خســارة حليفهــا 
الاســتثنائي فــي البيــت الأبيــض، “دونالــد ترامــب”، ومجــيء إدارة جديــدة تتبنــى أولويــات مختلفــة، 
تهــدد احتياجــات الســعودية للدعــم فــي ملفــات إقليميــة خاصــة الصــراع مــع إيــران، وحــرب اليمــن. 
بالإضافــة إلــى اهتمــام الإدارة الجديــدة بملــف حقــوق الإنســان وهــو مــا يعنــي مزيــد مــن محــركات 
التوتــر فــي العلاقــة بيــن البلديــن. والــذي عبــرت عنــه بالفعــل الإدارة الأمريكيــة الجديــدة دون إبطــاء، 
مــن خــال وقــف أي دعــم عســكري لحــرب اليمــن، وإلغــاء تصنيــف الحوثييــن كمنظمــة إرهابيــة، 
وتعليــق صفقــات أســلحة مهمــة للســعودية، وإعــان البيــت الأبيــض أن الرئيــس “بايــدن” لا يخطــط 
ــك “ســلمان” مــع التأكيــد علــى  ــه ســيكون مــع المل للحديــث مــع ولــي العهــد الســعودي وأن اتصال
قــرار نشــر تقريــر الاســتخبارات الأمريكيــة حــول جريمــة مقتــل “جمــال خاشــقجي”، فضــا عــن التوجــه 

الرئيســي للتفــاوض مــع إيــران والتوصــل لاتفــاق جديــد.
ومــع تنامــي أدوار تركيــا فــي المنطقــة، قــد تراهــن المملكــة علــى أن تهدئــة التوتــرات مــع 
ــح الريــاض  تركيــا يزيــد مــن خيــارات سياســاتها الإقليميــة، ليــس فقــط بهــدف تجنــب أن تضــر بمصال
أي تفاهمــات تركيــة إيرانيــة مســتقبلية فــي حــال تــم رفــع العقوبــات الأمريكيــة عــن إيــران، ولكــن 
أيضــا مــن أجــل كســب الدعــم التركــي السياســي إزاء الضغــوط الأمريكيــة، وبالطبــع فــي مواجــه 
النفــوذ الإيرانــي الــذي يصطــدم بالمملكــة فــي عــدة ملفــات مثــل العــراق واليمــن. ولا شــك أن ســعي 
الســعودية لتحييــد الخــاف مــع قطــر، دون إلــزام الدوحــة بــأي تنــازلات، يمثــل دلالــة لافتــة تجعــل مــن 

الأولــى تحييــد الخــاف مــع تركيــا التــي تعــد مــن أهــم اللاعبيــن الإقليمييــن.
ثمــة تقديــرات أن تركيــا قــد تمثــل مصــدرا لصفقــات الأســلحة التــي تحتاجهــا المملكــة فــي ظــل 
تشــدد إدارة “بايــدن” المبكــر إزاء منــح الســعودية الأســلحة التــي تحتاجهــا. لكــن وعلــى الرغــم مــن 
وجاهــة هــذا التقديــر فــي ظــل تنامــي صناعــة الأســلحة التركيــة فــي مجالات قــد تثير اهتمــام المملكة 
مثــل الطائــرات بــدون طيــار والقطــع البحريــة، لكــنّ هــذا الجانــب يظــل محــدود التأثيــر فــي ظــل تمتــع 
الســعودية بفــرص واســعة للحصــول علــى الأســلحة مــن المملكــة المتحــدة وفرنســا وروســيا والصيــن 

دون التقيــد بمســألة حقــوق الإنســان.

حسابات تركيا
ثمــة قضايــا مختلفــة قــد تزيــد بنســب متفاوتــة مــن الاحتــكاك بيــن أنقــرة وإدارة “بايــدن”، مثــل 
شــراء تركيــا منظومــة الدفــاع الجــوي الروســية S-400، والتوتــرات في شــرق البحر الأبيض المتوســط، 
والعلاقــات بيــن الولايــات المتحــدة و”وحــدات حمايــة الشــعب” الكرديــة، وقضايــا حقــوق الإنســان، 
والشــكوك التركيــة حــول دعــم الولايــات المتحــدة لمحاولــة الانقــاب الفاشــلة وإقامــة زعيــم حركــة 
الخدمــة “فتــح الله جولــن” فــي الولايــات المتحــدة. بالإضافــة لهــذا، توجــد مســاعي حثيثــة لفــرض 
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حسابات تركيا
يتبع:

العزلــة الإقليميــة علــى تركيــا تبنتهــا فرنســا ومصــر والإمــارات واليونــان وقبــرص. ومــن ثــم أظهــرت 
أنقــرة مؤشــرات لجديتهــا فــي تحســين العلاقــات مــع الســعودية، خاصــة وأن أنقــرة حرصــت علــى 
عــدم وصــول العلاقــات إلــى القطيعــة، حتــى فــي ذروة تصعيــد ملــف اغتيــال “جمــال خاشــقجي”. 
فــي الواقــع، لــم تتخــذ تركيــا أي إجــراءات لتخفيــض العلاقات بين البلدين. بينما قررت الســعودية 
بشــكل غيــر معلــن معاقبــة تركيــا اقتصاديــا مــن خــال الحــد مــن الــواردات التركيــة إلــى المملكــة حتى 
 ،)TIM( بعــد بــدء مؤشــرات تحســن العلاقــات. فوفقــا للبيانــات الصــادرة عــن اتحــاد المصدريــن الأتــراك
تراجعــت الصــادرات التركيــة إلــى الســعودية علــى أســاس ســنوي بنســبة %92 فــي يناير/كانــون الثانــي 
2021، مــن 221 مليــون دولار إلــى 16 مليــون دولار فقــط. فيمــا انخفضــت صــادرات تركيــا الســنوية إلــى 

الســعودية بنســبة %24 فــي عــام 2020، مــن 3.1 مليــار دولار إلــى 2.3 مليــار دولار. 
ــي  ــة بإجمال ــدو محــدودة )٪1.8( مقارن ــى الســعودية تب ــا إل ــى الرغــم مــن أن صــادرات تركي وعل
الصــادرات التركيــة التــي بلغــت 171.5 مليــار عــام 2019؛ إلا أن المزايــا الاقتصاديــة التــي تنتظرهــا تركيــا 
مــن الســعودية لا تقتصــر علــى الصــادرات المباشــرة، حيــث يحتــاج الاقتصــاد التركــي لجــذب المزيــد 
مــن الاســتثمارات الســعودية المباشــرة، وضمــان اســتمرار تدفــق الســائحين الســعوديين إلــى تركيــا 
ــا  ــن مــن روســيا ودول أوروب ــة بالســائحين القادمي ــى الرغــم مــن عددهــم المحــدود مقارن ــن عل الذي
وإيــران، إلا أنهــم مــن بيــن الجنســيات الأكثــر إنفاقــا علــى الإطــاق. كذلــك، تنتظــر تركيــا مــن الســعودية 
اقتصاديــا إبــرام صفقــات شــراء أســلحة تركيــا، وهــي باتــت مــن القطاعــات الواعــدة التــي تراهــن أنقــرة 
ــد التــي  ــة الأخــرى، الفوائ ــب الاقتصادي ــى حــد ســواء. ومــن الجوان ــا وجيوسياســيا عل عليهــا اقتصادي
ســتعود علــى قطــاع البنــاء التركــي، والــذي تأثــر ســلباً بالمقاطعــة غيــر الرســمية. حيــث انهــارت حصــة 

الســعودية فــي مشــاريع البنــاء التركيــة العالميــة مــن ٪13.7 فــي 2018 إلــى ٪0.1 فــي 2020. 
لــذا، تكمــن أهميــة اســتعادة العلاقــات مــع الســعودية ليــس فــي قيمــة الصــادرات التركيــة 
للســعودية، ولكــن فــي حقيقــة أن مقاطعــة الصــادرات التركيــة تعنــي ضمنــا توقــف كل هــذه 
المصــادر المحتملــة فــي وقــت تســعى تركيــا لاســتعادة تألقهــا الاقتصــادي بعــد أزمــة الليــرة التــي 
ألقــت بظــال مــن الشــك علــى حالــة الاقتصــاد التركــي قبــل انتخابــات رئاســية وبرلمانيــة لم تعــد بعيدة. 
علــى ســبيل المثــال، حصلــت شــركة النفــط والغــاز الطبيعــي الســعودية، أرامكــو، علــى رخصــة 
اســتثمار فــي تركيــا فــي نوفمبــر 2020، ممــا يشــير إلــى إمكانيــة الاســتثمار فــي الســوق التركــي خــال 
العــام 2021. فيمــا أعلــن صنــدوق خــاص مملــوك للأميــر الســعودي مشــعل بــن عبــد الله آل ســعود 
أنــه سيســتحوذ علــى شــركة الوجبــات الســريعة، “ماكدونالــدز تركيــا”، مقابــل 280 مليــون ليــرة تركيــة 
جديــدة )حوالــي 46 مليــون دولار أمريكــي( فــي فبرايــر 2020، لكــن الصفقــة لــم تتــم بعــد، ومازالــت 

تنتظــر إجــراءات تنظيميــة.
فــي الشــق السياســي، تســعى تركيــا كذلــك لتعزيــز خيــارات سياســاتها الإقليميــة، حيــث تواجــه 
أنقــرة تحديــاً يتمثــل فــي تكاتــف منافســيها الإقليمييــن فــي أجنــدة تســتهدف التصــدي لنفوذهــا 
الإقليمــي وفــرض عزلــة علــى تحركاتهــا، وهــو مــا يظهــر جليــا فــي التحالــف المتنامــي بيــن فرنســا 
ومصــر واليونــان وقبــرص والإمــارات وإســرائيل ســواء فــي ملــف شــرق المتوســط أو فــي الملــف 
الليبــي. وفــي الملــف الســوري فــرض علــى تركيــا مواجهــة الهيمنــة الروســية منفــردة. بينمــا فــي 
ــا بشــكل منفــرد فــي مواجهــة نفــوذ إيرانــي وحلفــاء لمحــور واشــنطن-الرياض- العــراق تعمــل تركي
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ص 04 أبوظبــي. مــن المبكــر تمامــا توقــع أن ينتــج عــن تهدئــة ســعودية تركية تغيراً اســتراتيجيا في تموضع 
الســعودية فــي هــذه الملفــات؛ ومــن الجديــر بالذكــر أن اتجــاه الريــاض لتحســين العلاقــات لــم يمنعهــا 
مــن المشــاركة فــي “منتــدى الصداقــة” الــذي عقــد الشــهر الجــاري فــي اليونــان، كمــا لــم يمنعهــا 
ــون  ــرة كريــت فــي يناير/كان ــان بجزي ــاورات عســكرية مــع اليون ــرات F-35 فــي من مــن المشــاركة بطائ
ثانــي الماضــي. لكــن، مــع هــذا، تراهــن تركيــا علــى أن تهدئــة مــن هــذا النــوع ســتجعل المملكــة أقــل 
ــه مــع الوقــت قيامهــا بترشــيد  ــر انخراطهــا فــي هــذا التحالــف، كمــا قــد ينتــج عن حماســة لتطوي

المواقــف العدائيــة لحلفائهــا فــي القاهــرة وأبوظبــي ضــد تركيــا.

رغــم إنهــاء الســعودية حصارهــا لقطــر وإعــادة العلاقــات الدبلوماســية مــع الدوحــة، إلا أن العديــد 
مــن المشــاكل فــي علاقــة الريــاض مــع أنقــرة لــن يكون من الســهل معالجتها. تشــمل هــذه العقبات 
ــد، ومــن هــم  ــف كل منهمــا لمــا هــو التهدي ــن للمنطقــة وتعري بشــكل أساســي نظــرة كلا البلدي
الأعــداء والحلفــاء. بينمــا تقــف الســعودية بشــكل حاســم مــع محــور يعتبــر الربيــع العربــي والإســام 
السياســي تهديــدا ينبغــي التصــدي لــه، تقــف تركيــا علــى الجانــب الآخــر تمامــا أقــرب إلــى التحالــف مــع 
هاتيــن الظاهرتيــن. وبينمــا تعــود تركيــا بصــورة متزايــدة كقــوة إقليميــة في الشــرق الأوســط ومجمل 
العالميــن العربــي والإســامي، تعتبــر الســعودية وحلفائهــا فــي مصــر والإمــارات أن أي نفــوذ تركــي 
فــي هــذه المناطــق هــو خصــم مباشــر للقــوى العربيــة التقليديــة، قــد يعــزز فــرص المعارضــة الداخليــة 

لهــذه الحكومــات ومــن ثــم قــد يهــدد هــذه الأنظمــة نفســها علــى المــدى الطويــل.
هنــاك عقبــات مرتبطــة بأشــخاص العلاقــة بيــن البلديــن تحــد عمليــة التقــارب بيهمــا. فــا يمكــن 
مثــاً إنــكار وجــود توتــر أكبــر بيــن “أردوغــان” و”بــن ســلمان” أكثــر مــن التوتــر بيــن الرئيــس التركــي 
والملــك “ســلمان”. فقــد وصفــت وســائل الإعــام التركيــة “بــن ســلمان” بأنــه المحــرك الأساســي 
لموقــف الريــاض المناهــض تركيــا، وحمّلتــه تركيــا ضمنــاً المســؤولية عــن مقتــل “خاشــقجي” وهــو 
مــا أضــر بســمعة “بــن ســلمان” سياســياً وأخلاقيــاً ربمــا إلــى الأبــد. فــي المقابــل، صعّــد “بــن ســلمان” 
هجومــه علــى تركيــا إلــى حــد وضعهــا ضمــن “محــور الشــر” فــي المنطقــة. صحيــح أن كلا الطرفيــن 
يتمتعــان ببراغماتيــة واضحــة، لكــن ســلوك الطرفيــن وقــت الأزمــة عكــس حقيقــة نظــرة كل طــرف 

للآخــر علــى المــدى الاســتراتيجي.
مــن جهــة أخــرى، تــرى قيــادة أبوظبــي، التــي تعتبــر أحد حلفاء “بن ســلمان” الأساســيين، أن تركيا 
هــي أخطــر دولــة فاعلــة فــي المنطقــة، حتــى أكثــر مــن إيــران. ويريــد ولــي عهــد أبوظبــي “محمــد 
بــن زايــد” إبقــاء الســعودية متحالفــة بقــوة مــع أبوظبــي ضــد تركيــا. ولــدى “بــن زايــد” مصلحــة 
فــي خلــق فجــوة عميقــة بيــن الحكومتيــن الســعودية والتركيــة، ويمكــن لأبوظبــي الاســتمرار فــي 
اللعــب بأوراقهــا لمحاولــة إبقــاء هــذه التوتــرات عاليــة. وفــي حيــن أن مســتوى التقــارب الســعودي 
ــاض  ــن أنقــرة والري ــر فــي العلاقــات بي ــأن أي تحســن كبي التركــي ليــس مؤكــدا، فمــن الآمــن القــول ب
ــادة الســعودية فــي  ــم ســتحتاج قي ــة اســتياء. ومــن ث ــي فــي حال ســيترك المســؤولين فــي أبوظب
الأشــهر والســنوات المقبلــة إلــى إجــراء توازنــات صعبــة فيمــا يخــص تموضــع الريــاض فــي “الحــرب 

البــاردة” بيــن أنقــرة مــن جهــة، وأبوظبــي والقاهــرة مــن جهــة أخــرى.

حدود الممكن: قيود الجيوبوليتيك
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ص 05 الــذي يؤثــر فــي العلاقــات  اللاعــب المهــم الوحيــد  الولايــات المتحــدة ليســت  بالرغــم مــن أن 
الســعودية التركيــة، إلا أن وصــول “بايــدن” إلــى البيــت الأبيــض يتطلــب تعديــات مهمــة مــن كل 
مــن أنقــرة والريــاض فــي سياســاتهما الخارجيــة. ومــن المنطقــي أن نفتــرض أن الســعودية وتركيــا 
ســتتصرفان بشــكل مختلــف فــي فتــرة مــا بعــد “ترامــب” باعتبــار أن مكاســب كل بلــد ســتكون أكثــر إذا 

ــا بينهمــا. ــر دفئً تــم تحويــل مســار العلاقــات الثنائيــة إلــى علاقــات أكث
لذلــك، ســيكون علينــا خــال الأســابيع القليلــة القادمــة متابعــة بعــض المؤشــرات التــي ســتوضح 
إلــى أي مــدى ســتنجح أنقــرة والريــاض فــي بنــاء تفاهمــات جديــدة، ومــا مــدى عمــق واســتراتيجية 
هــذه التفاهمــات. فمثــاً، سيشــير أي تنــامٍ للتعــاون العســكري بيــن الســعودية واليونــان، أو تواصــل 
مقاطعــة المنتجــات التركيــة إلــى أن مســار التهدئــة مهــدد بصــورة حقيقــة. وفــي المقابــل، قــد 
يمثــل إعــان شــركة النفــط الســعودية أرامكــو عــن خططهــا الاســتثمارية فــي تركيــا، أو أن تفــوز 
شــركات تركيــة بمشــروعات جديــدة فــي الســعودية، إشــارة مهمــة إلــى أن إجــراءات تحســن العلاقــات 

تمضــي قدمــاً.
وبشــكل عــام، نرجــح أن يقــوم البلــدان أولًا بتحســين العلاقــات التجاريــة، قبــل أي تعــاون أوســع. 
وســيعزز أي تخفيــف للعقوبــات الأمريكيــة علــى إيــران، وربمــا مســتقبلًا التوصــل لاتفــاق نــووي كامــل، 
ــا للعمــل معــاً فــي ملفــات إقليميــة لاحتــواء النفــوذ الإيرانــي،  فــرص التعــاون بيــن الســعودية وتركي
مثــل العــراق وســوريا. لكــن هــذا الاحتمــال يواجــه عقبــة رئيســية، هــي أن أنقــرة والريــاض فــي 
ــة تنافــس إقليمــي اســتراتيجي، بمعنــى أن هــذا التنســيق، إن حــدث، لــن يفضــي علــى الأرجــح  حال
إلــى تحالــف حقيقــي بيــن البلديــن، وربمــا لــن يترتــب عليــه إخــال أي منهمــا بمقتضيــات التحالفــات 

الإقليميــة الأخــرى: مــع الإمــارات ومصــر فــي حالــة الســعودية، وقطــر فــي حالــة تركيــا.
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